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التكرار والتوافق النغمي في شعر ذي الرمة
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كلیة التربیة /صفي الدین الحلي

للھجرة77عامالیمامةبادیةفيالشاعر.ولدعقبةبنغیلانالأمويالشاعرعلىغلبلقبالرمةذو
بدویةبثقافة،وتمیزودمشقمكةالىرحلاتھفيوصلحتىالترحالكثیروالبصرةالكوفةبینالتنقلدائم،وكان
ملما،وغریبھاباللغةعارفاالجاھليالشعرعلىمطلعاكانفقد1،الشعراءإعجابأثارتواسعة

ذكاءذكیاكانانھ(معاصروهاجمع،وقدشعرهعلىانعكسمماوالفرزدقجریرامثالمنباشعارمعاصریھ
.2حادا وانھ كان كنزا من كنوز الفطنة وذخائرھا الدقیقة ، كما كان كنزا من كنوز العلم بالشعر القدیم واللغة )

الموسیقىانذلك،الموسیقیةوصیاغتھالشعربتجویدعرفواالذینالصنعةشعراءمنالرمةذوكانوقد
عنصرمھم من عناصر البناء الفني ، اما الوزن والقافیة فھما مظھران من مظاھرالموسیقى .

یكنلمانالشعريالایقاعيالبناءفيالرئیسةالعناصرأحدفھوبالموسیقىمباشرةصلةوللتكرار
الأبیات،فيالعروضیةالتفعیلاتتكرارنتیجةمتساویةمقاطعمنالعربيالشعربحورتتكون،اذالایقاعجوھر

متناسقاموسیقیاًجواًیخلقالتكرارھذاتساويومتساویةمقاطعتكرارعلىتقومنفسھاالتفعیلةأنإلىبالإضافة
تواليوانسجامالألفاظجرسمنفیھمانفوسناإلىأسرعھاوعدةنواحيللشعران،ذلكمتناغماوإیقاعا
معیننحوعلىأصواتتواليمنتنشأالتي3الشعر)(موسیقىنسمیھماھذاومعینبقدربعضھاوترددالمقاطع
عنھاینبعثاصواتسلسلةفھي،انتباھھوجذبحواسھشدعلىوالعملالمتلقيللتاثیرفيالقدرةلھافتكون

4المعنى .

ھوالقصیدةفيیراعىالذي،(وكانكلھاالقصیدةآبیاتفيوالوزنالإیقاعوحدةعلىالعربحافظوقد
فيوالسكناتالحركاتعددمنحظھافيالابیاتتتساوى،بحیثبعامةوالوزنالایقاعفيابیاتھابینالمساواة

،تامتناسبعنھینتجتشابھاواجزائھاالأبیاتبینوتشابھا،للنغمعامةوحدةالمساواةھذهوتتضمن.تولیھا
رأتفإذا.المختلفةحواسھاطریقعنإدراكھافيالنفسطبیعة.وھذهالنفسبھلتسرالآذانتألفھللنغموتكرار

اكتشفتوكلما،سرورھاتضاعفزوایاهتناسبذلكبعداكتشفتفإذا،جوانبھبتساويسرت،بلورشكلالعین
وفي،المناسبةالأصواتفيالشانوكذاك.اكتشافھاقدرعلىسرورھا،زادمتساویةمنھجدیدةجوانب

.5الموسیقى . فبترتیب نغمات الموسیقى تألفھ الأذن وتلذ بھ )

وقد،القصیدةجمیعفيواحدةبقافیةالعربيالشاعریلتزم،اذاوضحبالقافیةفصلتھبالوزنصلةللتكراروكما
انالا6)القصیدةمنالابیاتاوالاشطراواخرفيتتكرراصواتعدةسوىلیست(القافیةانوھلةلاولیبدو

ووزنیةصوتیةقیمةإعطاءعلىتعینموسیقیة(ظاھرةالقافیةتعداذ،البیتمقطعفيموسیقیةقیمةللقافیة
كانتإذا،ولاسیماالنغموحدةفيیزیدالقصیدةفيوتكرارالقافیة،7)البحورفيالتفعیلاتبھتقومماإلىتضاف
علیھامبنیاالبیتمعنىیكونبل،القصیدةبموضوعمتصلةمعانذاتكلماتھاوالبیتلتتمةبھالایؤتىطبیعیة

8بحیث لا یشعر المرء ان البیت مجلوب من اجل القافیة ، بل تكون ھي المجلوبة من اجلھ .

والمبالغةالمقصودالمعنىتأكیدالإبلاغبعدبھایرادالتيالعربسنناحدفھوكبیرةوللتكراراھمیة
10الداخلیة فالتكرار (یولد الایقاع ).وھو من الوسائل التي یجري فیھا توقیع الموسیقى9فیھ،

.1،1993:61طالبیضاءالدار،الجدیدةالنجاحدار،الحمدانيحمید:ترجمة،ریفایترمیكائیل،الاسلوبتحلیلمعاییر10
.2،1984:3/15ط،الریاض،الرفاعيدار،طبانةبدوي،حوفياحمد:تحقالأثیر،،ابنالسائرالمثل:ینظر9
.470:الحدیثالادبيالنقد:ینظر8
.1994:41،بغداد،الثقافیةالشؤوندار،الزبیدي،مرشدوالمعاصرالقدیمالعربيالنقدفيالفنيالقصیدةبناء7
.246:الشعرموسیقى6
.1970:463،القاھرة،مصرنھضةدار،ھلالغنیميمحمد،الحدیثالادبيالنقد5
.1972:205،دمشق،الاجتماعبةوالادابالفنونلرعایةالاعلى،المجلسصبحيالدینمحیي،ت:وارنواوستنویلیك،رینیھالادبنظریة:ینظر4
.1972:8،القاھرة،أنیسإبراھیم،الشعرموسیقى:ینظر3

.17،1996:390ط،مصر،المعارفدار،ضیفشوقي،الاسلاميالعصر2

.2،1961:18/9ط،بیروت،الثقافةدار،الاصبھانيالفرجأبو،الاغاني:ینظر1
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فيالناظمموسیقیا،یتقصدهنغماتشكل،بحیثالتعبیرسیاقفيواعادتھاالألفاظ(تناوببالتكرارویراد
توافقمنیحدثھوماالتكرارجعلمنھالشاعروإكثارالرمةذيشعرالتكرارفيوضوح،و11اونثره)شعره
مابخصائصوشعورهاحساسھدونالشعرینظمفالشاعرلاالرمةذيشعرفيمتمیزةأسلوبیةظاھرةنغمي

12ینظمھ    وموسیقاه .

،وطغیانلھابداعكلفيالانساق(تشكیلالىیمیلفھوللتعبیرواسعةمساحةالتكرارفيالشاعرویجد
الفكربنیةفياصیلةلخصائص،البارزةالانساقھذهتجسیدثممعینةانماطعلىاخرىدونمعینةانساق

تقویةفيلاثرهالشاعربھیترنمالنغمضروبمنضربفالتكرارشاعردیوانمنھیخلولا،ولذا13)الانساني
اختیارمنتنبع(خفیةتكونماغالباالتيالداخلیةالموسیقىتشكیلفيكبیردورولھ،شعرهفيالألفاظجرس

كلتسمعالظاھرةوراءداخلیةللشاعراذنا،وكأنوالحركاتالحروففيتلاؤممنبینھما،ومالكلماتھالشاعر
في الایقاع الخارجي .زیادة على دور التكرار14شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام )

عنفضلاوالقافیةالوزنوحدةفيفتبدوالشعريالخطابالتكرارفيوظائفاولىالإیقاعیةوالوظیفة
فيوالكلمةالكلمةبنیةفيالصوتاحداثھافيیتآزرالتيالنغمةتلك(الشعريالنصفيالمتكررةالنغمةوحدة
عنصرفالتكرارالدلالیةالوظیفةوتلیھا،15)وایحاءاتھاالالفاظودلالاتالشعریةللجملةالنصيالسیاقبنیة

النفسیةالوظیفةالتكرارالىالباحثینبعضویضیف،الشعريللخطابالنصیةالدلالةعنصادراسلوبي
احدبذلكوھوالشاعرعلىالمتسلطةللفكرةمفتاحاایدینابینیضع(فالتكرارالشاعرروحعنلصدوره
ھذهامتزاجومن،16)علیھانطلعبحیثفیضیئھاالشاعراعماقعلىالشعریسلطھاالتياللاشعوریةالاضواء

الوظائف الثلاثة في شعر ذي الرمة یبرز التوافق النغمي المتزامن مع التكرار سمة اسلوبیة متمیزة في شعره.

منللكلالمكونةالجزئیةالوحداتتكرارفيفالانسجام،جمالیابعداالتكرارعلىیضفيالنغميوالتوافق
الىترقىالتيالبنائیةالتنظیماشكالاحدالتكرارانسیماولا17الاشیاء،ظواھرفيالجماليالتناسقصورابرز

ھيالمتكررةالأجزاءیجعللاالتعادلمبدأبغرضیتمالذيالتكرار(انذلك18الجمالي،الأداءمنمستویات
أكانتسواءالترجیعیةالكفاءةوھذهبأكملھاالشعریةالرسالةعلىینسحببلالترجیعيالطابعذاتوحدھا
الشعرلطبیعةملازمةبنیویةخاصیةیمثلمستمرشيءإلىتحیلھاومكوناتھاالشعبیةللرسالةمكتسبةأممباشرة

(19.

الراءقافیةعلىمنھانظمھماأشعارهمناخترنافقدأشعارهوكثرةالرمةذيدیوانلاتساعونظرا
إلىدفعتھالشاعرعندمزیةالراءلحرفان،ذلكللتكرارفیھالملازمالنغميوالتوافقالانسجامھذا،لوضوح

بھختمبماصدرالابیاتبھلیختم(الراء)الرويحرفبتخیرهقصائدهسائرعنمتفردةبقصیدةوتمییزهافراده
الشاعرلنظمھااختارهالذيبحرالرجزمعیتفقموسیقیاتناغمایحدثبمانھایاتھافيالاشطرفتتساوى،عجزھا

فصوت20)الفمغارطرفمناللسانطرفمنالتي(تخرجالذلقیةالأحرفمنالراءحرفانسیماعلیھ،ولا
إیقاعالتكراریةوخاصیتھولتردده،اللثةعلىاللسانذلقضرباتلتكرارنتیجةیحدثمكرراصوتاالراء

سائرفيموجوداكانوانالقصیدةھذهفيجلیاالتكرارعنالناجمالنغميالتوافقكانلذاومتمیز،موسیقي
21القصائد ،اذ یقول وقد ھاجت بھ الذكرى ل( مي ) التي اختارھا قلبھ :

.99،:ه1،1995ط،بیروت،العلمیةالكتبدار،حسناحمد:شرح،الرمةذيدیوان21
.1،1988:33ط،الاسكندریة،المعرفةدار،خلیلحلمي،الخلیلعندالصوتيالتفكیر20
.1992:291،القاھرة،مختارمؤسسة،فضلصلاح،واجراءاتھمبادئھالاسلوبعلم19
.79:المعاصرةالقصیدةفيالتكرارلغةدلالات:ینظر18
.239:الالفاظجرس:ینظر17

.1981:277،بیروت،للملایینالعلمدار،الملائكةنازكالمعاصر،الشعرقضایا16

.2001:80،نیسان32الخامسة،عالثقافیة،السنةنالشؤو،دارالثقافي،الموقفغركانرحمنالمعاصرةالقصیدةفيالتكرارلغةدلالات15

.3،1963:97ط،مصر،المعارفدار،ضیفشوقي،الادبيالنقدفي14
.1،1979:108ط،بیروت،للملایینالعلمدار،دیبابوكمال،والتجليالخفاءجدلیة1313

.183:الشعرموسیقى:ینظر12

.1980:239،بغداد،الحریة،دارمھديماھر،العربعندوالنقديالبلاغيالبحثفيودلالتھاالالفاظجرس11
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ذكرت فاھتاج السقام المضمر

وقد یھیج الحاجة التذكر

میا وشاقتك الرسوم الدثر

آریھا والمنتأى المدعثر

بحیث ناصى الأجرعینالأیسر

فھجن وقرا واقرالا یجبر

أم الدموع سجم أم تصبر

ولیس ذو عر كمن لا یعذر

وما إلى مطموسة مستعبر

قفر یعفیھا العجاج الأكدر

قد مر أحوال لھا واشھر

وقد یرى فیھا لعین منظر

مجالس وربرب مصور

جم القرون آنسات خفر

أتراب مي والوصال اخضر

ولم یغیر وصلھا المغیر

وقد عدتني عادیات  شجر

عنھا وھجر والحبیب یھجر
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نغمیاوتوافقاانسجامافیھاالسائدالتكرارفيیستشعرحتىیقراھااوالابیاتھذهالمتلقيیستمعانفما
لأنالایحائیةالطرقباقوىیستعینانماالكلامیةبالموسیقىاستعانتھفيالشعر(انسیماولاالیھایجتذبھ

.22الموسیقى طریق السمو بالأرواح ،والتعبیر عما یعجز التعبیر عنھ )

فقد،الشعريالنصفيالدلاليالجانبفيواسعدورولھكبیرةالتكراراھمیةبنیةفيالمكانيللبعدو
معنویةفنیةقیمةلذلكفكانوالعموديالافقيالمستویینفيالتكرارطرفافیھاتوافقصوراالرمةذواستخدم
الاعجازرد(وھوالرمةشعرذيفيشاعتالتكرارالتيمحاوراحدفيوتلاحمھاالمعانيتردیدفياسھمت

للدوالالمكانيالبعدملاحظةالیھایضیفانھبل(المزدوجبالتوافقلایكتفيالتكراراتھذهفمثلالصدور)الى
انتاجفيالاثریفیدتوافقوھوالعمقحركةمعالسطححركةتوافقعلىیساعدمعیننحوعلىوتنسیقھا
.23الادبیة )

،ضیقھااوالمكانیةالمساحةاتساععلىیؤثربماالشعريالبناءفيالدالینتتابعفيالتكرارھذاویرد
فيالثانيوالدالالبیتصدرفيالأولالدالفیكونأقصاھاإلىالمكانیةالمساحةتتسعالتكرارقدھذابنیةففي

24اخر العجز كما في قولھ :

وتھجره الا اختلاسا نھارھا

وكم من محب رھبة العین ھاجر

المصراعحشوفيوالثانيالاولالمصراعحشوفيالاولالدالفیصبحاكثروتقلالمكانیةالمساحةتضیقوقد
25الثاني كقولھ :

وھم علموا الناس الریاسة لم یسر

بھا قبلھم من سائر الناس معشر

وقد تقل المسافة اكثر فیأتي الدال الاول في نھایة المصراع الاول والثاني في نھایتھ كقولھ :

مازلت اتبع في اثارھم بصري

والشوق یقتاد من ذي الحاجة البصرا

26وقد تزداد المساحة ضیقا فیكون الدال الاول في نھایة المصراع الاول والثاني في اول المصراع الثاني كقولھ :

تلثمت فاستقبلتھ ثم مثلھ

ومثلیھ خمسا ورده غیر صادر

27اویكون الدال الثاني في حشوه بقولھ :

فجئن وقد بدلن حلما وصور

سوى الصورة الاولى وھن ضوامر

.117:دیوانھ27
.132:دیوانھ26
.112:دیوانھ25
.132:دیوانھ24
.1،1997:363،ط،القاھرةالعالمیةالمصریة،الشركةالمطلبعبدمحمد،اخرىقراءةالعربیةالبلاغة23
.381:الحدیثالادبيالنقد22
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اولھفيالاولالدالفیكونواحدمصراعفيالدالانفیلتقيابعادھااقلالىالطرفینبینالمساحةتصلوقد
28والثاني في اخره سواء في المصراع الاول بقولھ :

لنا الھامة الكبرى التي كل ھامة

وان عظمت منھا اذل واصغر

29او اجتماعھما معا في المصراع الثاني كقولھ :

فتلك التي یعتادني من خبالھا

على النأي داء السحر او شبھ السحر

اعادةخلالمنالترنمعلىوالحرصالجرسبتقویةاللفظیةالموسیقىیزیدكونھعلىزیادةالتكراروھذا
ویمنحھالمعنىبھیغنىحیثمعنویةفنیة(قیمةللتكرارانذلكالمعنى،ایضاحعلىیساعد،فھووتكرارهاللفظ
تتضحوھنا30)،الشعريالسیاقخلالمنالمتلقيبھایحسوالإیحاءاتوالألوانالظلالمنامتداداتعدة

یمكنمماوتقریرهالمعنىزیادةعلىیدلماالتكرارففي،الایقاعیةالوظیفةمعللتكراروتلاحمھاالدلالیةالوظیفة
وتوظیفاللغةخلالمنالنصبنیةفيیتحققالشعريالإبداعان،وذلكواقناعھالمتلقيإفھامطرقأحدعده

المعانيعلىزیادةللفظظاھریوحیھاالتيغیرجدیدةمعانإلىالمتلقيلیوصلالنصفيقدراتھالشاعر
المعجمیة للألفاظ .

،لقصائدهالطللیةالمقدمةفينلحظھماابرزھا31،مختلفةوصورأشكالالرمةذيشعرفيوللتكرار
وھوالطللتجربةمعالمتزامنةوالاسىواللوعةالحنینومشاعرالطللعنبالحدیثالرمةذویفتتحھامافغالبا
الشعرینظمكانالتيميمعذكریاتھولھاخرالىمكانمنوالترحالالتنقلابناءواحدالفلواتربیبكانالذي
یطرقھاالتيالأغراضاغلبفيالافتتاحویتكررھذا32المشاعر،تلكاوتشاركھتعرفھاندونطویلةحقبةفیھا

بشعره ، مثلما یكررفیما یتخلل شعره من اسماء واوصاف .

33یفتتح ذو الرمة قصیدتھ التي یمدح بھا شمر بن ھبیرة الفزاري  بقولھ :

یادار میة بالخلصاء غیرھا

سح العجاج على جرعائھا الكدرا

قد ھجت یوم اللوى شوقا طرفت بھ

عیني فلا تعجمي من دوني الخبرا

یقول بالزرق صحبي اذا وقفت بھم

في دار میة استسقي لھا المطرا

.91:دبوانھ33

.289ـ5،1986:287ط،اللبنانيالكتابدار،حاوي،ایلیاحاويایلیا،والادبالنقدفي:ینظر32

.الراءقافیةعلىدیوانھفيوردتالتيقصائدهشعرهمناخترتانيمسبقاذكرت3131
.1،1998:107ط،،بنغازيیونسقان،جامعةالبیاتيسناء،جدیدمنھجنحو30
.124:دیوانھ29
.112:دیوانھ28
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34ویكرر ھذا الافتتاح الطللي  في قصیدتھ التي یمدح بھا بلال بن ابي بردة یفتتحھا بقولھ :

اتعرف أطلالا بوھبین والحضر

لمي كانیار المفوفة الخضر

فلما عرفت الدار واعتزني الھوى

تذكرت ھل لي ان تصابیت من عذر

فيیبدعھالذيالغرضبحسبوذلكبكثرةوتردیدھامخاطبیھبعضاسماءتكرارمنالرمةذوویكثر
اغلب قصائده ، ففي تضاعیف ھذه القصیدة یكرر الشاعر اسم ممدوحھ بلال بن ابي بردة خمس مرات فیقول :

إلى ابن أبى موسى بلال تكلفت

بنا البعد أنقاض الغریریة السجر

فیقول :35وقد یكون في تكرار اسم الممدوح تفخیم لھ في القلوب والاسماع ،

ذخرت أبا عمرو لقومك كلھم

بقاء اللیالي عندنا احسن الذخر

ویزید التكرارالمدیح عمقا  في قولھ :

إذا ذكر الأقوام فاذكر بمدحة

بلالا اخاك الاشعري ابا عمرو

وقولھ :

رأیت آبا عمرو بلالا قضى لھ

ولي القضایا بالصواب وبالنصر

بھذهفانھ36،الیھوالاشارةبالممدوحالتنویھسبیلعلىالمدحموضعفيمستحسناالتكراركانفان
37الصورة یزید الالفاظ رصانة والمعاني عمقا والانغام توافقا كما في قصیدة أخرى للممدوح نفسھ یفتتحھا بقولھ :

.120ـ114:دیوانھ37
.242:الالفاظجرس:ینظر36
.75ـ4،1972:2/74ط،بیروت،الجیلدار،الحمیدعبدالدینمحیيمحمدتحق:،رشیقابنالشعر،محاسنفيالعمدةینظر:35
.127ـ121:دیوانھ34
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لمیة اطلال بحزوى دواثر

عفتھا السوافي بعدنا والمواطر

كأن فؤادي ھاض عرفان ربعھا

بھ وعي ساق اسلمتھا الجبائر

ویكررفیھا اسم ممدوحھ في ابیات متفرقة بقولھ :

الى ابن ابي موسى بلال طوت بنا

قلاص ابوھن الجدیل وداعر

ثم في ابیات متتالیة بقولھ :

اذا ابن ابي موسى بلال بلغتھ

فقام بفأس بین وصلیك جازر

بلال ابن خیر الناس الا نبوة

اذا نشرت بین الجمیع المآثر

نماك ابو موسى الى الخیر وابنھ

ابوك وقیس قبل ذاك وعامر

امرئبھایھجوقصیدةیفتتح،اذالھجائیةقصائدهفيمھجوهاسمذكرمنیكثرفھوممدوحھاسمیكرروكما
38القیس بقولھ :

الا یا اسلمي یادار مي على البلى

ولازال منھلا بجرعائك القطر

وان لم تكوني غیر شام بقفرة

تجر بھا الأذیال صیفیة كدر

اقامت بھا حتى ذوى العود في الثرى
وساق الثریا في ملاءتھ الفجر

ویكررفیھا اسم مھجوه امرئ القیس في عدة ابیات بقولھ :

.107ـ102:دیوانھ38
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عجبت لفخر لامرئ القیس كاذب

وما أھل حوران امرؤ القیس والفخر

وما فخر من لیست لھ أولیة

تعد إذا عد القدیم ولا ذكر

تسمى امرؤ القیس ابن سعد إذا اعتزت

وتأبى إسبال الصھب والآنف الذكر

ولكنما اصل امرئ القیس العبید أرضھم

مجر المساحي لا فلاة ولامصر

تخطى الى الفقر امرؤ القیس انھ

سواء على الضیف امرؤ القیس والفقر

تحب امرؤ القیس القرى ان تنالھ

وتأبى مقاریھا إذا طلع النسر

ھل الناس الا ـیا امرئ القیس ـ غادر

وواف وما فیكم وفاء ولا غدر

منتحطالتيالاوصافتكرارمعمرةعشرةثلاثاسمھتكرارالىیصلحتىالتكراربھذاویستمر
ھذاتسخیرفىطریقتھمبدعلكلانولاسیماوفائھوعدموغدرهفقرهووصفوفائھتكذیبومنھامھجوهمنزلة

39التكرار لخدمة غرض محدد أو أغراض ، وفي ھذا التكرار قرع للاسماع واثارة للاذھان وتقویة للمعنى .

40أما في الفخر فیفتتح قصیدتھ بقولھ مفتخرا :

خلیلي لاربع بوھبین مخبر

ولا ذو حجى یستنطق الدار یعذر

فسیرا فقد طال الوقوف وملھ

قلائص امثال الحنیات ضمر

.113ـ108:دیوانھ40
.20ـ2/19:العمدة:ینظر39
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بیتوفياخرىتارةومتصلاتارةمنفصلا(أنا)المتكلمضمیربتكراروقبیلتھبنفسھفخرهیكرروفیھا
ذھنفيالتناغملرسوخالجموعصیغوتتابعالفخرفياناتكراروفي،متفرقةاومتتالیةابیاتاوفيواحد

اذ یقول :41السامع .وقد اكسب الفخر ھذا الضمیر (جرسا موحیا بمعان كثیرة  یدركھا السامع بفطرتھ )

لنا الناس اعطاناھم الله عنوة

ونحن لھ والله أعلى واكبر

أنا ابن معد وابن معد وابن عدنان انتمي

إلى من لھ في العز ورد ومصدر

لنا موقف الداعین شعثا عشیة

وحیث الھدایا بالمشاعر تنحر

وجمع وبطحاء البطاح التي بھا

لنا مسجد الله الحرام المطھر

وكل كریم من أناس سوائنا

إذا ما التقینا خلفنا یتأخر

بھمالفخرفيالاسمعنبدیلابالضمیرویستعینابائھمنلھمبالانتسابیفخرمناسماءتكرارمعویكرره
بضمیر الغائب في قولھ :

ھم المنصب العادي مجدا وعزة

وھم من حصى الدھناء ویبرین اكثر

وھم علموا الناس الریاسة لم یسر

وتأبى مقاریھا إذا طلع النسر

.249:الالفاظجرس41
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ویختم قصیدتھ بالفخر بآبائھ وبنوتھ لھم  فیقول :

ھل الناس الا نحن أم ھل لغیرنا

بني خندف الا العواري منبر

ابونا ایاس قدنا من ادیمھ

لوالدة تدھي البنین وتذكر

ومنا بناة المجد قد علمت بھ

معد ومنا الجوھر المتخیر

أنا ابن خلیل الله وابن الذي لھ آل

مشاعر حتى یصدر الناس تشعر

إذ،والاباءالعزةالفاظفخرهفيتتكرركما،المعنىقوةتكرارنغميمنعلیھیشتملماالىالتكرارھذاویجمع
یقول :

ابى عز قومي ان تخاف ضغائني

صباحا واضعاف العدید المجمھر

لھا حومة العز التي لایرومھا

مخیض ومن غیلان نصر مؤزر

ویكمل القصیدة بفخره بنفسھ وقبیلتھ ثم یعود الى وصف الاباء مكررا :

ابى الله إلا اننا آل خندق

بنا یسمع الصوت الأنام ویبصر

بطریقةالمعنىعنخلالھامنالمبدعیعبرالذيالحدالىبھوالوصولالمعنى(تعمیقفياثرهالتكرارولھذا
.42تثیر الاخرین وتنقل انفعالاتھ الیھم)

للطبیعةوصفھولاسیماطرقھاالتيالشعریةالاغراضكافةفيالوصفمنالرمةذواكثروقد
تبرزمثلماوحیواننباتمنفیھاوماوالفیافيالصحراءوصفشعرهفيالرمةیكررذو،اذوالمتحركةالصامتة

تعدالتيالطبیعةاحبفقد،شعرهفيوكررھاورحلاتھاسفارهمناستلھمھاكثیرةواشجارنباتاتشعرهفي
بھاشاعرتغنىاكبرعدّحتىضالتھالصحراویةالطبیعةفيووجدالشعراءاغلبنفوسفيالتاثیربالغملھما

.43

الوحشالثورصورةلنفسھورسم،منھاواكثرالصحراءفيالطویلةاسفارهوصفالرمةذوكررلقد
44وھو یقضي اللیل وحیدا یتحرك على ضوع البرق كانھ یتضرع � بكشف الضر، وذلك لیشیر الى حالھ فیقول :

فبات ضیف الاء یستغیث بھ

.130ـ129:دیوانھ44
.391:الاسلاميالعصر43
.114جدید:منھجنحو42
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من قطقط في سواد اللیل محدور

كأنھ والدجى في اللیل منغمس

ذو یملق من عتیق القھز مقصور

اذا انجلى البرق عنھ قام مبتھلا

� یتلو بالنجم والطور

كما یرسم صورة اخرى لثورالوحش وھو یقاتل بقرونھ الكلاب في القصیدة نفسھا بقولھ :

كرّ یھز سلاحا ما یقومھ

قین بمطروقة یوما على كیر

45ویكرروصف نفسھ بثور الوحش حین یتعب من السیطرة فینام متعبا بقولھ :

طوى طیة فوق الكرى جفن عینھ

على رھبات من جنان المحاذر

قلیلا كتحلیل الالى ثم قلصت

بھ شیمة روعاء تقلیص طائر

الى نضوة عوجاء واللیل مغبش

مصابیحھ مثل المھا والیعافر

.135ـ134:دیوانھ45
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مشاعرمننفسھمافينظیرمتلقیھفيولیثیر،النفسیةحالتھالىبھالیرمزالحیوانبصورفھویستعین
واحاسیس، ویكرر الناقة في القصیدة نفسھا فیصفھا بقولھ :

ومغفى فتى حلت لھ فوق رحلھ

ثمانیة جردا صلاة المسافر

سوى وطأة في الارض من غیر جعدة

ثنى اختھا في غرز عوجاء ضامر

ویكرر صورة تعب النوق بقولھ :

كأن اعینھا من طول ما نزحت

منھا اذا خزرت خضر القواریر

من اللواتي لھا دھن منصفھا

قد غیرتھا افیافي أي تغییر

46كما یكثر ذو الرمة من رسم صور الطیور الجارحة فیكرر صورة النسر بقولھ :

اذا صمحتنا الشمس كان مقیلنا

سماوة جون لم یروق لھ ستر

اذاضربتھ الریح رنق فوقنا

على حد قوسینا كما رنق النسر

47كما یتكررفي شعره وصف الغراب بقولھ :

رأیت غرابا ساقطا فوق قضبة

من القضب لم ینبت لھا ورق خضر

فقلت غراب لاغتراب وقضبة

لقضب النوى تلك العیافة والزجر

الجبالویكرروصفالنباتاتاسماءشعرهیكررفيفانھالحیواناتالرمةذيشعرفيتتكرروكما
لیجعلھاحریقفیھاشبوقدالغابةالرمةذو،فیصفبھایتعلقالتيبالطبیعةصلةلھماوالمطروكلوالریاح

48صورة یقرب بھا وصفھ لسرعة طعن الرماح بقولھ  :

بضرب وطعن بالرماح كأنھ

حریق جرى في غابة یستعر

.112:دیوانھ48
.107:دیوانھ47
.106:دیوانھ46
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49ویكرروصفھ للمطرلصلتھ باعادة الحیاة الى دار مي التي یقف بھا الشاعركما في      قولھ :

الا یا اسلمي یا دار مي على  البلى

ولازار منھلا بجرعائك القطر

50ویكرر ذكره بوصفھ یشارك الریاح  في محو اثارتلك الدیار بقولھ :

لمیة اطلال بحزوى دواثر

عفتھا السوافي بعدھا والمواطر

51ویمزج ذو الرمة بین الطبیعة والجمال البشري  فیقول :

كأن عمود الصبح جید ولبة

وراء الدجى من حرة اللون حاسر

52ویختار اجمل ما في الحیوان والنبات لیصور بھ جمال مي فیقول :

تذكرني میا من الضبي عینھ

مرارا وفاھا الاقحوان المنور

شعرهمیزتظاھرةاھمبالصورةالتعبیركانفقد،متفردتصویريبناءفيالرمةذيشعراغلبویاتي
ورؤیتھامركبةبصورتصویرالطبیعةمنمكنتھحالمةمخیلةذوكانانھسیماولا53،بھامتفردامبدعاوجعلتھ
الاشیاءیقرنجعلھعنصروھو،صورهفيالمفاجأة(عنصرالىذلكبعضیعودوربما،غریبةبرؤى

التيالصورةذلكومن54)والاحلامالرؤىعوالممنعالمفيحقاوكأننافنصبح،بعضالىبعضھاالمتباعدة
55یرسمھا لروضة من ریاض نجد لیصف بھذه الروضة طیب انفاس مي بقولھ :

فما روضة من حر نجد تھللت

علیھا سماء لیلة والصبا تسري

بھا درق غض النبات وحنوة

تعاورھا الامطار كفرا على كفر

.124:دیوانھ55
.394:الاسلاميالعصر54
.176–175:ت.د،الفجالة،الغریبمكتبة،خلیفیوسف،والصحراءالحبشاعرالرمةذو:ینظر53
.109:دیوانھ52
.133:دیوانھ51
.114:دیوانھ50
.102:دیوانھ49
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بأطیب منھا نكھة بعد ھجعة

ونشرا ولا وعساء طیبة النشر

فتلك التي یعتادني من خبالھا

على النأي داء السحر ال شبھ السحر

معینةصورةبرسموذلك،القصیدةلابیاتالعامالمعنىلتقویةسبیلاالصوريالتكرارھذامثلویعد
دورفي)السحر،نشر،(كفرالالفاظلتكراركان،مثلماوانفعالاتھبمشاعرهوتوحيالشاعرخیالعنتعبر
التكرارالشاعرالىیعمدفقد،عنھایتجلىالذيالموسیقيوالتناغمبالابیاتیرتبطالذيالتفصیليالمعنىتقویة

بدافع نفسي شعوري یتقصده لاضفاء لون من التناسق النغمي.

والایقاعیةالدلالیةالوظیفتانتلازمیتضحالرمةذيشعرفيوتلاحقھاالصورتلكتكراروفي
والانفعاليالنفسيالموقفمنجانباًیعكسالشعريالسیاقفياللفظةفتكرار،النفسیةالوظیفةمعوتفاعلھما

ماوغالباالشعري،السیاقطبیعةتفرضھامختلفةوانفعالیةنفسیةدلالاتثنایاهفيیحملتكراروكل،للمبدع
غرضعلىدالامعنىتأخذبحیثوإیحاءاتمعاني(فیكسبھاالمعنىلتوكیدعباراتأوألفاظایكررالشاعر

56مناسب لحالتھ النفسیة،من خلال التنبیھ علیھ او زیادة التنبیھ علیھ).

المقفاةقصائدهاحدىالىعدنا،ولوالوصفيالفنھذافيوتكرارھاالالوانذكرمنالرمةذوویكثر
منیزیدمتمیزاتنغیمااللونيالتكرارمعالراءحرفلتكرارانفیھانجد)نفسي(جشأتقصیدةوھيبالراء

57فاعلیة الصور التي یرسمھا ، فیذكر الالوان بلفظھا في وصف مباشر كقولھ في الزعفران الاصفربقولھ :

وجید ،ولبات نواصع ،واضح

اذا لم تكن من نضح جادیھا صفرا

والاحمر في مفتتح البیت بقولھ :

واحمر ملء الكف او فیھ ملؤھا

دعوت بھا صحبي وقد وضحت فجرا

و في ختامھ بقولھ :

وذي شعب شتى كسوت فروجھ

لغاشیة یوما مقطعة حمرا

والاخضر في قولھ :

واصغر من قعب الولید ترى بھ

قبابا مبناة واودیة خضرا

ویجمع الاسود والاخضر في قولھ :

.91–85:دیوانھ57

.1،2008:201ط،بغداد،الثقافیةالشؤون،داراللاميحسنكریم،الجاھليالشعرفيوالیأسالأمل56
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وارض خلاء تسحل الریح متنھا

كساھا سواد اللیل اردیة خضرا

وقد یرسم بالالوان صورا بلاغیة جمیلة باللون الاخضر فیستعیر ھذا اللون صفة للقارورة في قولھ :

وخضراء في وكرین عرعرت رأسھا

لأبلي اذ فارقت في صحبتي عذرا

كما یستعیراللون الاسود لوصف الخطاف بقولھ :

واسود ولاج بغیر تحیة

على الحي رلم یجرم ولم یحتمل وزرا

و یستعیراللون الابیض لوصف القلب بقولھ :

وابیض ھفاف القمیص اخذتھ                    فجئت بھ للقوم مغتصبا

مثلما یستعیره لوصف الشمس بقولھ :

وبیضاء لم تطبع ولم تدر ما الخنا

ترى اعین الشبان من دونھا خرزا

بقولھبھاالخاصةاللونیةالصفةیرادفیذكرمابل،فحسببلفظھاذكرالالوانعلىاللونيالتكرارھذایقفولا
:

فما ظبیة ترعى مساقط رملة

كسا الواكف الغادي لھا ورقا نضرا

تلاعا ھراقت عند حوضى وقابلت

من الحبل ذي الادعاص آملة عفرا

ویرید بالنظراللون الاخضر اما العفر فیرید بھ البیض فیھ حمرة .والسجر في قولھ :

فیا مي ما ادراك این مناخنا

معرقة الالحي یمانیة سجرا

فالسجر جمع سجراء وھي الناقة في لونھا حمرة ،كما یكررذو الرمة ما یمكن عده وصفا لونیا كالاشقر في قولھ

نظرن الى اعناق رمل كأنما

یقود بھن الآل احصنة شقرا

و (الصھب) الجامعة بین الشقر والحمر في قولھ :
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طوتھا بنا الصھب المھارى فاصبحت

تناصیب امثال الرماح بھا غبرا

و(السمر)في وصف الجلود بقولھ :

وشعب ابى ان یسلك الغفر بینھ

سلكت قراني من قیاسرة سمرا

الراءوبینالالواناغلبفيیترددالذيالراءصوتبینتوافقمناحدثھبمااللونيالتكرارھذاویتناغم
القصیدةعلیھنظمالذيالطویلالبحرتفعیلاتتكرارمعالابیاتلسائررويحرفالشاعرالتزمھالذي

طریقةعلىالبرھانذاتھفيیحملالادبيالعملان،أيوالتناسبالتماسكیعنيجماليمطلب(ھو،والتناغم
بعضھینصھرالمعنىجعل(واحدةقصیدةفيالتكرارھذاواجتماع،58)علیھاالتيالصورةعلىاجزائھانسجام
متلاحمفكانمتماسكةسبیكةفيصبالكلامكاناوالفجواتمنخالیةمغلقةبحلقةاشبھویكونببعض

یعبر عنھا وتماسكھا في ذھنھ وانصھارھا في اعماقھ.وفي تماسكھ ھذا دلیل على نضوج الفكرة التي59الاجزاء)

باعثاتظلالشعرفيالتكرارلغةان(على،غرضكلفيالتكرارواضحعنالناتجالایقاعيوالتنغیم
.60نفسیا یھیئھ الشاعر بنغمة تأخذ السامعین بموسیقاھا)

فاحساسبھاتتحكمالتيھيتكنلمانالقصیدةبناءفيكثیراتتدخلالتيبالعاطفةوثیقةعلاقةوللوزن
لدیھالمفضلالبحرمقاطعھبكثرةیتصفالذيالطویلوزنجعلميلفراقوجزعھوالیاسبالحزنالشاعر

:فھو اكثر الاوزان التي ینظم علیھا اشعاره .كقولھ61،

كأن فؤادي صدع ساق مھیضة

عنیف مداویھا بطيء جبورھا

فان حزموھا بالجبائر اوجعت

وان صدعوھا بت صدعا كسیرھا

الحزینالایقاعھذالخدمةالعاطفیةنفسھوشحناتانفعالاتھلتفریغالثمانیةبتفعیلاتھالبسیطالبحروزناختاركما
62للقصیدة كقولھ :

منازل الحي اذ حبل الصفا علق

من ال مي جدید غیر مبتور

اضحت وكل جدید صائر عجلا

یوما الى قلة منھ وتغییر

اعراض ریح الصبا تزھي جوانبھا

عند الصباح مع الحصباء بالمور

.128:دیوانھ62
.178–177:الشعرموسیقى:ینظر61
.240:الالفاظجرس60
119:جدیدمنھجنحو59
.1،2004:177ط،القاھرة،وھبةمكتبة،رحمانياحمد،وتطبیقاتھانقدیةنظریات58
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بینالانسجامخلقفيللموسیقىانكما،المرادالمعنىوفقوترتیبھاالكلماتاختیارفياثرهوللایقاع
وتصدعھفؤادهیصفوالعاطفیةبتجربتھالمقترنةوالحسرةاللوعةمشاعرالرمةذوویكرر،والالفاظالمعاني

63ویأسھ من تجبیر كسره بقولھ :

كأن فؤادي صدع ساق مھیضة

عنیف مداویھا بطيء جبورھا

فان حزموھا بالجبائر اوجعت

وان تركوھا بت صدعا كسیرھا

وحیرتھالیھاجاھدانفسھیوصلانالشاعریحاولالمنالبعیدةحالعنلتعبرالصبرالفاظشعرهفيتتكرركما
64بین البكاء على فراقھا او الصبرفیقول متأثرا  :

فوالله ما ادري اجولان عبرة

تجود بھا العینان ام الصبر

وفي ھملان العین من غصة الھوى

شفاء وفي الصبر الجلادة والاجر

علىیطرأماكلومنالخارجیةالمعالمومنالذاتمنینھل(والوجدانیةالوجدبشاعریھیجالتذكارالذيفھذا
الایقاعداخلداخلیاایقاعاالكلمةتكرار،ویشكل65)الداخلمنالمتآكلةالثابتةالفكرةاصحابمنلانھالشاعر

66المتمثل بالوزن والقافیة ، ومن تكرار الكلمة قولھ :

تصاغر  اشراف البریة حولھ

لأزھر صافي اللون من نفر زھر

خلفت ابا موسى وشرفت ما بنى

ابو بردة الفیاض من شرف الذكر

فیھنلحظإلحاحاكثیرةأسماءالرمةذيعلىألحتفقدالأغراض،لسائرمشتركاقاسما(مي)اسمویعد
تشوقمنالشاعرنفسفيماعلىدلیلوھوتردیدااكثرھاكان)مي(اسمانالمشاعر،الاوتوھجالعاطفةقوة

بھذاانھكما67)والاستعذابالتشوقجھةعلىالااسمایكررانیجب(لاالمواضعھذهمثلففيواستعذاب

.2/74:العمدة67
.126:دیوانھ66
.294:والادبالنقدفي65
.103:دیوانھ64
.141:دیوانھ63
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بذكرقصیدتھفيیبثھاالتيالمشاعرلمشاركتھویدفعھممتلقیھلیثیرالذاتیةتجربتھعنالتعبیرالتكراریحاول
68اسمھا في ابیات متتالیة بقولھ :

فلا ضیر ان تستعبرا لعین انني

على ذاك الا جولة الدمع ،صابر

فیا مي ھل یجزي بكائي بمثلھ

مرارا وأنفاسي إلیك الزوافر

واني متى اشرف على الجانب الذي

بھ انت ، من بین الجوانب ناظر

وان لایني یا میمن دون صحبتي

لك الدھر من احدوثة النفس ذاكر

وان لاینال الركب تھویم وقعة

من اللیل الا اعتادني منك زائر

وان تك مي حال بیني وبینھا

تشائي النوى والعادیات الشواجر

فقد طالما رجیت میا وشاقني

رسیس الھوى منھ دخیل وظاھر

فقد اورثتني مي مثل الذي بھ

ھوى غربة دانى لھ القید قاصر

.115ـ114:دیوانھ68
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فيالتردیدكثرةومنميبفراقوصلھاالتيالحالةعنمعبرامراتمراتخمساسمھاویكررالشاعر
الفاظعلىالضغطالىبھتؤديعصبیةنفسیةحالةمنتراكموطأةتحتالشاعریعیشاننرىالرمةذيشعر
التيوالانفعالاتالمشاعرویعكسصادقانقلاتجربتھنقلیحاولبذلكوھوتردیدھافيویلحیرددھامعینة

یبلغكثیفشعوريسیاقفيیجيءانالتكرارھذا(وشرطاللاشعوريبالتكراریسمىماوھذابكیانھتعصف
غیردرجةالىالقصیدةفيالشعورمستوىرفعالىتؤديالمكررةالعبارةفانثمومنالماساةدرجةاحیانا
كثافةمدىعنبالالفاظالقارئواخبارالمباشرالافصاحعناءعنیستغنيالتكرارھذاالىالشاعروباستنادعادیة

70الذي یكرر تشبیھھ لیصف جمالھ الباھركقولھ :فالشاعر یتألم لفراق ذلك الوجھ69الذروة العاطفیة ).

بوجھ كقرن الشمس حر كأنما

تھیض بھذا القلب لمحتھ كسرا

عین كأن البابلیین لبسا

بقلبك منھا یوم معقلة سحرا

وذي اشر كالاقحوان ان ارتدت بھ

حنادیج لم یقرب سباخا ولا بحرا

جمالامیةیضاھيمایجدفلاالجمالاوجالىبھالیرقىمتفردةباوصافمیةجمالوصفیكرروھو
الشاعراوھاممنومختلقامبتدعاكانانھبلالمتناسبقدرهفيفعلیاوجوداموجودایكنلممیةجمالانذلك(

.71وما بثھ فیھ وسكبھ علیھ من الانفعالات والتذكارات وما تواقع معھ من خیبة والم وسعد ونكد وما الیھما )

والصبابةوالشوقالحنینالفاظمنھا،العذرییناشعارمنقریباشعرهتجعلالفاظااشعارهفيالرمةویكررذو
72والنفس والحیاء والاشفاق التي تجتمع في  قولھ :

فحنت بھا النكب السوافي فاكثرت

حنین اللقاح القاربات العواشر

-فابقین ایات یھجن صبلبة

وعفین ایات بطول التعاور

نعم ھاجت الاطلال شوقا كفى بھ

من الشوق الا انھ  غیر ظاھر

فما زلت اطوي النفس حتى كأنھا

بذي الرمث لم تخطر على بال ذاكر

.131:دیوانھ72
.295:والادبالنقدفي71
.86:دیوانھ70
.287:المعاصرالشعرقضایا69
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المعنىعنخلالھامنالمبدعیعبرالذيالحدالىبھوالوصولالمعنى(تعمیقفياثرالتكرارولھذا
مفتتحاالتذكرالفاظفیكررویتذكراشواقھعنفیھایعبرقصیدةوفي73الیھم)انفعالاتھوتنقلالاخرینتثیربطریقة

74القصیدة بھا :

ذكرت فاھتاج السقام المضمر

وقد یھیج الحاجة التذكر

میا وشاقتك الرسوم الدثر

آریھا والمنتھى المدعثر

ویذكر وصالھا فیكرر بقولھ :

اتراب مي والوصال اخضر

ولم یغیر وصلھا المغیر

75وما ان تھیج بھ الذكرى حتى یترجمھا الى ألفاظ ینشرھا في تضاعیف قصائد ه بقولھ :

انا انت عن ذكراك میة مقصر

ولا انت ناسي العھد منھا فتذكر

تھیم بھا ما تستفیق ودونھا

حجاب وابواب وستر مستر

نابعاكاناذاالتردیدفيالشاعریبدع(وانما،مخیلتھفيواستحضارھاذاكرتھفيتمثلھاإلىیشیراسمھاوتردید
.76عن حاجة نفسیة ومنساقا بطریقة تحقق التوازن والانسجام بین الموسیقى والمعنى في النص الشعري )

ویشكو من ھجرھا فیكرر الفاظ الھجر مصورا معاناتھ بقولھ :

وقد عدتني عادیات شجر

عنھا وھجر والحبیب یھجر

ویصور حیرتھ بعد فراق مي مكررا الفاظ الھجر بقولھ :

اذا الھجر اودى طولھ ورق الھوى

من الالف لم یقطع ھوى میة الھجر

خلال،مناعماقھفيالمتفاقمةالذاتیةالمعاناةعكستالتيوالتاسوالالمالجزعشدةامتدادیعززاناراد(ولعلھ
77تردیده ھذه اللفظة،التي صار یدور في دوامتھا) .

.203:الجاھليالشعرفیىوالیأسالأمل77
.108:جدیدمنھجنحو76
.102:دیوانھ75
.102–99:دیوانھ74
.114:جدیدمنھجنحو73
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تتوافقمختلفةوباشكالغیرھافيشاعفقدالطبیعةوصففيالرمةذيعنداللفظيالتكرارشاعوكما
اوالمكانفيعمقاالصورة(لیعطيالبیتفيبعینھلفظتكرارعلىالرمةذوویعتمد،عنھالتعبیریحاولمامع

قولھفيالفوارسكلفظةمتتالیةابیاتفيواحدةلفظةیكررفقد78)الایقاعفيوضوحمعالاحساساوالزمان
:79

فجيء بفوارس كالآل منكم

اذا التمجید انجد ثم غارا

ومثل فوارس من آل جل

اذا ما الحرب رفعت الازارا

وجيء بفوارس كبني شھاب

ومسعدة الذي ورد الجفارا

فجاء بنسوة النعمانغصبا

وسار بحي كندة حیث سارا

اولاك فوارس رفعوا محلي

واورثك امرؤ القیس الصغارا

80وقد یكرراللفظة ثلاث مرات في بیتین متتالیین لابراز الحالة الشعوریة كقولھ :

نظرت ورائي نظرة الشوق بعدما

بدا الجو من جي لنا والدساكر

لانظر ھل تبدو لعیني نظرة

بحومانة الزرق الحمول البواكرا

یعارض الزرق ھادیھم ویعدلھ

حتى اذا زاغ عن تلقائھ اختصرا

اذا یعارضھ وعث اقام لھ

وجھ الضعائن خل یعسف الضفر

یفیدانھ،كما81)بھاالمتكلماھتمامعنویكشفالعبارةفيحساسةنقطةعلىالضوء(یسلطالتكراروھذا
البیتصدرفيلفظةتكراروفي،.والعجزالصدربینواحدبیتفيیكرراللفظة،والكلامفيالنغمتقویة

،كقولھ :82وعجزه توافق نغمي( یفید في ایصال قوة النغمة وامتدادھا لتصل الى السامع )

.245:الالفاظجرس82
.276:المعاصرالشعرقضایا81
.115:دیوانھ80
.97:دیوانھ79
.447:بیروت،العربیةالنھضةدار،القطالقاھر،عبدوالامويالإسلاميالشعرفي78
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جلبنا الخیل من كنفي حفیر

اعراض الخیل تعتسف القفارا

83وقد یجمع الالفاظ المتكررة شطر واحد من البیت نفسھ في صدر البیت كقولھ :

لنا الھامة الكبرى التي كل ھامة

وان عظمت منھا اذل واصغر

84اوفي عجز البیت كقولھ :

الم تعلموا اني سموت لمن دعا

لھ الشیخ ابراھیم والشیخ یذكر

یؤديكونھعلىفالتكرارزیادة(المعنىاوابلاغالتأكیدمجردعنبالتكراریرتفعنغميتوافقھذاوفي
النصبدایةمنماعنصرامتدادطریقعن،وذلكالنصيالتماسكتحقیقالىیؤديفانھ،معینةدلالیةوظائف

بالتأكیدالنصعناصربینیربطالامتداد،وھذافقرةاوجملةاوعبارةاوكلمةیكونقدالعنصرھذا،اخرهالى
.85مع مساعدة عوامل التماسك النصي الاخرى )

86وقد یجمع التكرار باشتقاقاتھ في بیت واحد :

قد انتجت من جانب من جنوبھا

ھذاوفيبكراجنبھاالىجنبومنعوانا
القائمالصوتيالتجانسمناللونھذاانتشاركثرة(ان،اذالمتجانسةالمشتقاتفيالصوتيالتناغمالتكرارنرى

تدلانھا،اذالشاعرنفسفيخاصةدلالة،لھالمعنىفيوتشتركالاشتقاقيالاصلفيتشترككلماتایرادعلى
تتوالدكماومتوالدةونامیةحیةمعانبلجامدةمعانيلیستالشاعرخلدفيتدورالتيالمعانيانعلى

حالاتعنتعبركلماتالاشتقاقیةواصولھامعانیھافيالمتشابھةالكلمات،فمعظمواحداصلمنالاشتقاقات
87نامیة في نفس الشاعر او في خیالھ اوفي امنیاتھ ،وھي كلھا تتضخم لدیھ بسبب شدة معاناتھ ).

ھذافيتفننالشاعرقدفان،المرادالغرضاداءفيالنغمتقویةافادقدالبیتفياللفظةتكراركانواذا
،ومنالزمانالفاظمنھاعدةالفاظالرمةفیكررذو،88)ببعضھاویوصلھاالالفاظیربطتناغماوجعلھ(التكرار

89التكرارالزمني تكرار اللیل مفردا ومجموعا في قولھ :

فلما كسا اللیل الشخوص تحلبت

على ظھره احدى اللیالي المواطر

90و تكرار اللیل في قولھ  :

تشكو اذا وقفت بالقوم في بلد

.129:دیوانھ90
.137:دیوانھ89
.244:الالفاظجرس88
.81:الاندلسيالشعرفيقراءات87
.87:دیوانھ86
.1،2000:22،طالقاھرة،قباءدار،الفقيصبحي،والتطبیقالنظریةبینالنصياللغةعلم85
.113:دیوانھ84
.112:دیوانھ83
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من آخر اللیل ناء غیر مھجور

91ویكرر اللیل  بعد ابیات بقولھ :

ضاحي المراتع بالبیداء في قرن

یدنو بھ اللیل في ظلماء دیجور

فبات ضیف الاء یستغیث  بھ

من قطقط في سواد اللیل محذور

كانھ والدجى في اللیل منغمس

ذویلمق من عتیق القھز مقصور

92ویعود لذكر اللیل بعد ابیات بقولھ :

فذاك شبھت عیسي في معاقدھا

اذا انتحت في سواد اللیل بالعیر

93ویكررالایام جامعا بین الافراد والجمع في قولھ :

لیوم من الایام شبھ قولھ

ذوو الراي والاحجاء منقلع الصخر

حتىمتصلوصففيوالایاماللیاليیجمع،ومضتایاممنذاكرتھفياستقرلماوحنینانزوعاالشاعرفیبدي
94الفجر بقولھ :

مدئبة الایام واصلة بھا

لیلیھا حتى ترى واضح الفجر

افالتكرار،الزمانمرعلىوامتدادهیعیشھيالذالحزنعمیقعنالشاعربھیعبرالتكرارالزمنيفھذا
اثرالمعبرعنالزمنيالتكرارھذاونلاحظ،قویةوانفعالاتواحاسیسمتوھجةمشاعرمنالنفسبھتھیجلماثر

الفاظعلىالشاعرالحاح(انذلكعداویعدھاویصورھاولیالیھایامھیرقبوھوالشاعرنفسفيالزمانذلك
.95معینة یسلط الضوء على اغواره وعلى طبیعة تجربتھ )

96كما یكثر التكرار المكاني ،فیذكر عدة مواضع واماكن في قصیدة واحدة منھا الدھناء بقولھ :

ھجان من الدھنا كأن متونھا

اذا ابرقت اثباج احصنة شقر

.127ـ121:دیوانھ96
.92:جدیدمنھجنحو95
.124:دیوانھ94
.126:دیوانھ93
.130:دیوانھ92
.129:دیوانھ91
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97والصمان في قولھ :

تمیمیة نجدیة دار اھلھا

اذا موه الصمان من سبل القطر

والیمامة وقران في قولھ :

تقضین من اعراف لبنى وغمرة

فلما تعرفن الیمامة عن عفر

تزاورون عن قران عمدا ومن بھ

من الناس وازورت سراھن

والزرق ومشرف في قولھ :

ولا مي الا ان تزور بمشرف

یكررھذهوھوقفرادمنااطلالھامنالزرقاو
المواضعھذهولاقتران،حیاتھمفيوالترحالالحللكثرةوالحنینالتشویقضروبمن(كضربالمواضع

.98بھوى یصادفھ الشاعر)
ذاتھفيیحملالادبيالعملانأي،(وتناسبتماسكمنالقصیدةفيیشیعھبماجماليمطلبوالتناغم

عامبشكلالرمةشعرذيقيواضحاذلك،ویبدو99)علیھاالتيالصورةعلىاجزائھانسجامطریقةعلىالبرھان
100ولاسیما في التكرار العددي كما في قولھ :

فلم ار عذرا بعد عشرین حجة

مضت لي وعشر قد مضین الى عشر

الى قولھ :

وغیر ثلاثة بینھن خصاصة

تجاورن في ربع زمانا من الدھر

وقعن اثنتین واثنتین وفردة

حریدا ھي الوسطى بصحراء حائر

.122:دیوانھ100
.177:وتطبیقاتھانقدیةنظریات99
.260:الالفاظجرس98
.123:دیوانھ97
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101وقولھ في وصف الابل الخوامس التي ترعى ثلاثة ایام وترد الرابع بقولھ :

ومنناھما بالخمس والخمس قبلھ

وبالحل والترحال ایام ناجر
102وتكرار الخمس بقولھ :

قبضت علیھ الخمس ثم تركتھ
ولم اتخذ ارسالھ عنده ذخرا

.89:دیوانھ102
.136:دیوانھ101

168



التربیةــ صفي الدین الحليكلیة......................................................مجلة العلوم الانسانیة

103وقولھ :

تلثمت فاستقبلتھ ثم مثلھ

ومثلیھ خمسا ورده غي صادر

فقلت : اربعا یاصاحبي بدمنة

بذي الرمث قد اقوت منازلھا عصرا

وقولھ في وصف خمس من القطا :

مناخ قرون الركبتین كأنھ

معرس خمس من قطا متجاور

فھماللغویةمقدرتھماظھارفيیتبارونمثلماالایقاعيالتنغیمفيبراعتھماظھارفيعادةالشعراءویتفاضل
.104(یعزفون على اوتار قیثارة واحدة ھي قیثارة القصید ومع ذلك لكل منھم موسیقاه وكأنھا ولدت معھ)

للتكراراشكالاانذلك،بعینھاحروفااشعارهفي،فیكررالرمةذيشعرفيالصوتيالتكرارویكثر
داخلالأصواتكتكراروضوحاًأقلیكونوقداوجملةلفظةكتكرارواضحاًالتكراریكونفقد،متعددة

بقولھشعرهفيالعینتكرارذلكومن،الحروفتلكباصواتمباشربشكلیتصلالذيالحرفوتكرارالقصیدة
:105

اتعرف اطلالا بوھبین والحضر

لمي كأنیار المفومة الخضر

فلما عرفت الدار واعتزني الھوى

تذكرت ھل لي ان تصابیت من عذر

فلم ار عذرا بعد عشرین حجة

مضت لي وعشر مضین الى عشر

وقدالنطقصعبجھوريبصوتالحرفھذاابیات،ویمتازثلاثةفيمراتثمانيالعینحرفیكررفالشاعر
لاطلالبتذكرهللشاعرالمتمثلةالنفسیةوالحالةالقصیدةموضوعمعبتناسقھموسیقیاتناغماالابیاتعلىاضفى

الممتدوحزنھقلبھوانكسارحزنھعنبھامعبراالكلماتاواخرحركة)وھي(الكسرةمعیتناغمالذيالامرمیة
كلفيمطلوباالصوتيالتآلفانذلكبنیتھفيمھماجانباالشعرفيالصوتيالعاملیمثلاذ،الحركةامتدادمع

والفمالحلقمنمستمرشكلعلىبھالنطقعندالھواءیخرجمجھور(صوتالحركةان،ولاسیماشعريعمل
106، دون ان یتعرض لتدخل الاعضاء الصوتیة تدخلا یمنع خروجھ او یسبب فیھ احتكاكا مسموعا ).

107ویكرر ذو الرمة الشین في قولھ :

.92:دیوانھ107
.157ـ1،1963:156ط،مصر،التألیف،دارایوبالرحمنعبد،اللغةاصوات106
.127ـ121:دیوانھ105
.1971:52،مصر،المعارفدار،ضیفشوقي،ونقدهالشعرفيفصول104
.132:دیوانھ103
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شافوا علیھن انماطا شآمیة
على قنا الجأت أظلالھ البقرا

اشبھن من بقر الخلصاء اعینھا
وھن احسن من صیرانھا صورا
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من كل عجزاء في احشائھا ھضم

كأن حلي شواھا البس العشرا

.108وفي ھذا التكرار امتداد وتفشي وھو (یفید في ایصال قوة النغمة واستمراریتھا الى السامع )

:109ومن تكرارحرف الراء واجتماعھ مع قافیة الراء قولھ في قصیدتھ المدحیة

فمثل بلال سوس الامر فاستوت

مھابتھ الكبرى وجلى عن الثغر

اذا التكت الاوراد فرجت بینھا

مصادر لیست من عبام ولا غمر

ونكلت فساق العراق فاقصروا

وغلقت ابواب النساء على ستر

فلم یبق الا داخرفي مخیس

ومنحجر من غیر ارضك في حجر

یغار بلال غیرة عربیة

على العربیات المغیبات عن المصر

البحرانغاممعالراءبتردداتالقصیدةمعانيفیھتمتزجتكرارامرةعشرةثمانيالراءحرفالشاعرفیكرر
الطویل في توافق نغمي قل نظیره.

بتكرار،وذلكالحرفتكراریشغلھاالتيالمساحةتلكمناكبرمساحةلیشملالصوتيالتكرارویاتي
ذلككاناذاسیماولانغمیاتوافقااستخدامھایخلقالتيوالنحویةاللغویةالاسالیبببعضباالاستعانةالعبارات
اسممعبعدھاالاسمیةوالجملةكتكرار(اذا)الشرطیةبنفسھاوتكرارھاالابیاتاولفيمعینةصیغةبتردیدالتكرار

110مھجوه في قولھ:

اذا المرئي شب لھ بنات

عصبن برأسھ ابة وعارا

اذا المرئي سیق لیوم فخر

اھین ومد ابواعا قصارا

اذا مرئیة ولدت غلاما

فالأم مرضع نشغ المحارا

تنزل من ترائب شر فحل

.99:دیوانھ110
.127:دیوانھ109
.245:الالفاظجرس108
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وحل بشر مرتكض قرارا

اذا المرئي شق الغرس عنھ

تبوأ من دیار اللؤم دارا

اذا ما شئت ان تلقى لئیما

فأوقد ،یأتك المرئي، نارا

المدلحرفومااخر،جانبمنالمدحرفمعبھومقفیاجانبمنالابیاتداخلالراءتكرارمعذلكویترافق
الایقاعيالتناغموذلكالصوتیةالمساحةتلكلتتسععاطفیةاحاسیسمنالنفسفيیشیعھلمافائقةقدرةمن

والتلاحم بین اوائل الابیات واواخرھا .

ھذافيتفننواقدالشعراء(فان،المرادالغرضاداءفيالنغمتقویةافادقدالقصیدةفيالالفاظتكراركانواذا
والاستفھامالنداءادواتتردیدالىالرمةذوویلجأ111)ببعضھاویوصلھاالالفاظیربطتناغماوجعلوهالتكرار

انعكاسالتكرارففي112،المحدودالداخليعالمھعلىواطلالھاالشاعرلدىالداخلیةالنفسیةالحركةیعكس،مما
للفكرة المسیطرة على ذھن الشاعروتأكیدھا بالالفاظ والعبارات .

ميفراقھبعدوالموتالاحتضارمشرفاعلىنفسھتصورالىالفراقیدفعھحینالنداءالرمةویكررذو
وكأنھا ھي الحیاة فیكرر منادیا بقولھ :

یارب قد اشرفت نفسي وقد علمت

علما یقینا لقد احصیت آثاري

یامخرج الروح من جسمي اذا احتضرت

وخارج الكرب زحزحني عن النار

التقریعالتحذیراواواوالنفيالشرطجملمنغیرهعنالجملفينظامھیختلفالذيالاستفھامیكرركما
منالنفسفيیتركھماخلالمنوذلكالایقاععناصرمنمھمعنصرالعربيالشعرفيفالتكرار113الاخبار،او

114توقع لنوع من التتابع دون سواھا ،فمن تكرارالتحذیر قولھ :

حذارا على وسنان یصرعھ الكرى

بكل مقیل عن ضعاف فواتر

وبعد بیتین یكرر التحذیر بقولھ :

حذار المنایا رھبة ان یفتنھا

بھ وھي الا ذاك اضعف ناصر

115وھو یختلف عن تكرار النفي اسلوبا في قولھ :

.88:دیوانھ115
.132:دیوانھ114
.155:اللغةاصوات113
.156:والأمويالإسلاميالشعرفي112
.244:الالفاظجرس111
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على الحي لم یجرم ولم یحتمل وزراواسود ولاج بغیر تحیة

ھوعمایختلفبھاالمتصلوالتنغیمالجملةنظامانالاتاثیرایقاعيمنلھالتكرارومااستخدامھمنالرغمفعلى
شطرفيمرتینالسابقالشعريالبیتفيالنفياداةكتكرارالاستفھامتكراراداةكانوانالاستفھامفيعلیھ

116واحد فیقول ذي الرمة مستفھما :

ھل الناس الا نحن ام ھل لغیرنا

بني خندف الا العواري منبر

النداءبینویجمع،ابیاتھافيیكررهمثلماالقصیدةافتتاحفيفیكررهالاستفھاميالاسلوبمنالرمةذوویكثر
117والاستفھام فیبیت واحد فیقول مفتخرا  بنفسھ :

فھل شاعر او فاخر غیر شاعر

بقوم كقومي ایھا الناس یفتخر

118وفي قصیدة اخرى یجمعھما بقولھ :

ھل الناس الا ـ یا امرئ القیس ـ غادر

وواف وما فیكم وفاء ولا غدر

ویكرر اجتماعھما في القصیدة نفسھا بقولھ :

ارحم جرت بالود بین نسائكم

وبین ابن حوط یاامرأ القیس ام صھر؟

معھومشاركتھمعھالبقاءفيواستمرارهالمتلقيیقظةعلىیحافظانالتكراربھذاالرمةذيحاولوقد
السامعتنبھالاستفھاموادواتالنداءاداةتكرارلانالثانیة(القصیدةفيھجائھوفيالاولىالقصیدةفيفخرهفي

تكرارمعالاسلوبینفيالتكرارھذاویترافق،119كلامھ)یتمحتىالمتكلممعفیبقىووجدانھووعیھعقلھوتثیر
لمدرسةانتمائھمنالرمةذوبھمماعرفالرغمجمیل.وعلىنغميایقاعفيالراءحرفبتكرارممتزجاالالفاظ
عنبعیداعفویامنھعدماحتىنتاجھفيوتدخلھاالصنعةلتلكحاجتھمنالتكرارعنعرفوما،الصنعة
وبتولیھاوبكارتھاعفویتھافيوالحسالنفسعنالناقلةالفطرةشعریمثلالرمة(ذيشعرفانوالعمدالصنعة

تحتقنولمالرؤیاسرابیتخطفھلمداجنوجدانوفيمعاناتھومنالشاعرطبعمنمشتقةعبارةعبرالمباشرة
قدنغميتوافقمنرافقھوماالرمةذيشعرفيالتكرارانالقولیمكنناسبق.ومما120)الكلیةالمعاناةازمةفیھ

نفوسفيانفعاليأثرمنتركتھوماایحائیةطاقاتمنقصائدهالفاظحملتھبماشعرهمیزتاسلوبیةظاھرةشكل
علىتقومھندسةالىیستندواننفسیةدلالةلھتكونبأنالناجحللتكراراشترطبماقصائدهتفردتانبعدمتلقیھ

النفسيبالظرفالتكرارارتباطانذلك121،للقصیدةالعامبالمعنىالارتباطوثیقیكونوانالعبارةفيالتوازن
معالمعنىقوةفیھتتوافقوجدانيشعوريببعدیرتبطفالتكرارالنص،بمعنىالصلةوثیقاللفظیجعلللشاعر
الثلاثةالوظائفلتناغمنتاجاالرمةذيشعرفيالنغميالتوافقكانالنفوس،لذافيالكلمةاثرلتعمیقالنغمروعة

ذيعندالتكراركان.لقداخرجانبالشاعرمنیطرقھاالتيالاغراضمعوتوافقھاجانبالتكرارمنیؤدیھاالتي

.279–276:المعاصرالشعرقضایا:ینظر121

.295:والادبالنقدفي120
.131:الأندلسيالشعرفيقراءات119
.107ـ106:دیوانھ118
.121–120دیوانھ117
.113ـ112:دیوانھ116
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فيخاصةكبیراًفیھاالانفعالكانالتيالمواضیعمعواضحةبصورةانسجمشعره،فيبارزاًأسلوباًالرمة
عنكشفووالموسیقى،المعنىحیثمنالنصإغناءفيكبیرةفائدةذاكانوالھجاء،كماالفخرموضوعي

مواكباًالنصفيالإیقاعدرجةوزیادةالعضویة،وحدتھوتعمیقالشعريالنصتلاحمزیادةفيكبیرةفاعلیة
لإیقاع العصرالذي عاشھ مما أكسبھ میزة جمالیة كبیرة.
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